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ALMADA CULTURE 

لم يعـد الفـن وسيلـة للـمتعـة والـشهـرة
لدى الفنانـة الفرنسيـة ساندريـن بونير
مـنــــذ ان حــملـت رســــالــــة الــــدفــــاع عـن
المــصــــابـين بمــــرضــــى " الانــطــــوائـيــــة "
النفـسي في فرنـسا وكـان دافعها في ذلك
اصـــــابـــــة شقــيقــتهـــــا ســـــابـين بـــــالمـــــرض
ومعــانــاتهــا مـنه مــادعــاهــا الــى تقــديم
فـيلـمهـــا الجمـيل ) انهــا تــدعــى ســـابين
(لــتجـــســــد فـيـه شخــصـيـــــة شقــيقــتهــــا
متعقبة آثار معاناتها من المرض وماتلا
ذلـك مــن تغـيـيــــر في خــطــــة الحـكــــومــــة
الـفـــــــرنـــــســيـــــــة لـلـعـــــــامــين المـقــبـلــين في
مــــايخــص هــــذا المــــرض والـتــي تقــضـي
بــتــطـــــويـــــر الـكـــــوادر المــتخــصــصـــــة مــن
المـدربين وتعـزيـز امكـانيـات التـشخـيص
المبكـرللمـرض وهـو مـااعطـى سـانـدرين
معــنــــــى لحــيــــــاتهــــــا لأنهــــــا اسهــمــت في

مساعدة الانطوائيين بطريقتها ...
كــانت سـانــدرين قــد عمـلت علـى اظهـار
اخطـاء وعيـوب المصحـات النفـسيـة من
خلال الآثـــار الـتـي تـــركـتهـــا ســـابـين فلا
يحـظـى المـرضـى فـيهـا بـعنـايـة مـلائمـة
وهنـاك افراط شـديد في تقـديم الادوية
عدا مايتلقونه هناك من معاملة سيئة

...
في )انهــــــا تــــــدعــــــى ســــــابــين( ، قــــــدمــت
سانـدرين بـونيـر فيلمـارائعـا بحـساسـية
واعيـة ومـتميـزة لـتصـور اضطـراب ذهن

في عــالـم الــصحــافــة و الـنقــد ،مــا يــنفع
الـنــاس هـي المعلــومــة. لابل ان اســاس كل
كتـابة و جوهرها هي المـعلومة، التي تبقى
و تـــســتقــــر في ذهــن القــــارىء. و يـــــوسف
شـاهـين كظـاهـرة فنيـة انسـانيـة مشـاكسـة
مجبـولـة عـل التحـدي و المغـامـرة يـصعب
تكرارهـا !. و لا اظن ان هنـاك معلومـة ما
قـــد اغـفلـت في حـيـــاة هــــذا الفـنـــان  ولـم
يـتعــرض لهــا الـنقــد.. فــضلا عـن الكـتـب
والرسـائل و البحـوث التي تـناولت ظـاهرة
يــوسف شــاهـين الــسـيـنـمــائـيـــة. ولا يكــاد
هناك نـاقد سيـنمائي غفل عـن ابداع هذا
الفنـان. اذا لم يكن الجـميع قد تحـرقوا و
تحـمــســــوا بــشــــدة لـلحــــديـث عــنه  وعـن
افلامه سواء كان ذلك بالتعريض المسّهب
او الـتقــريـض المــذهـب .. الــذي لـم يــسلـم
مـنه !.و هــو مـن طـبــائع الامــور، اذ لـيــس
بـالضرورة ان تكـون الرؤى متطـابقة ، ولن
تـكـــون كـــذلـك. لان الجـــانــب الفـكـــري في
الــسـيـنـمــا هــو المقـيــاس الـنقــدي الامـثل.
ــشـكل الـكـتـــابـــة عـن يــــوسف وهـــذا مـــا يُ
شـــــاهــين، الـــــذي تــثــيـــــر افـلامه جـــــدلا و
انقـسـامــا ، انطلاقـا مـن تقنـيته و اسلـوبه
المتـطــور، ومن مـضــاميـنه ومــواقفه الـتي
تـوصف لـدى الـبعض بـالمبهمـة. غيـر انني
اجـده فنـانا عـاش ومضـى في زمن صعب ؛
كلمـّا مـا يــزداد تعقيـدا وصعـوبـة ومـشقـة.
لكـنه كــان بمــشــاكــسـته و تحــديه مـنفــردا
ومـتميـزا، يمارس هـوس التحـريض لاجل
حـياة انبـل و اشرف. سبعـة وخمسـين سنة

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

  لم تبـدأ المقـابلـة مع ميـريل ستـريب
علــــــى نحـــــو أفـــضل. ســـــألــتهــــــا :" هل
تـعرفـين الآن بارتـرج؟" فأجـابت :" هل
هـو عضو البـرلمان الذي قـال بأن لديه
شـرهـاً مــرضيـاً؟". ولـســوء الحظ فـإن
الجـــواب خــطــــأ. وأوضحــت لهـــا بــــأنه
شخــصيــة كــان له بــرنــامج حــواري في
الـتـلفـــزيـــون الـبـــريــطـــانـي يعـــرف بـ "
knowing me,( "اعـــرفـنـي، أعـــرفك
 .(knowing youوقـهقهـت ستـــريب
بـسبب إشـارتي إلـى أغنـية فـريق "آبا".
قلـت:" لــــذا ســــأقــــدمـك بــــالــطــــريقــــة
نفــسهــا الـتـي كـــان يقـــدم بهــا بــارتــرج
ضــيـــــوفـه. ورفعــت ســتـــــريــب حـــــاجــب
عـينهــا اليـمنـى. فـإمـا أنهـا خـُـدعت أو
أنها على وشك أن تستدعي الحماية.
وهـكـــــذا جـــــرت المقـــــابلـــــة." اعـــــرفــنــي،
ســتــيــــــورات جفـــــرز؛ أعـــــرفـك مــيــــــريل
ستــريب، أهــا!" وملـت للأمــام وعمـلت

إيماءة إشارة إلى التقديم.
انهــــــارت ســتــــــريــب. وأصـــبح عـــظــمــــــا
خـديها الـرائعين أكـثر بـروزاً وضحكت
بطـريقـة محبـوبـة مـرحـة. قلت:" كلا.
يفــتـــــرض أن تجــيــبــي". وقــــــاطعــتــنــي
ستـريب بـشكل جـريء قـائلـة :" آهـا!".
هكذا. ثم قالـت:" شكراً. حين أكون في
بــــــرنــــــامـجه ســــــأتــــــذكــــــر ذلـك". إلا أن
البـرنامج لم يعد يعرض الآن. فقالت

ستريب:" أوه!".
كنــا في الجنــاح الأنـيق لـفنــدق "نــايت
بــريــدج" لـنـنــاقــش دورهــا في فـيلـمهــا
الجـديـد "مـامـا ميـا!" - وهـو معـد عن
مـــســــرحـيــــة مــــوســيقـيــــة- تــــؤدي فــيه
ستـريب دور امـرأة كبيـرة الـسن تـدعـى
"دونـا" وتـديـر بيـوتـاً للإيجـار بجـزيـرة
في الـيونـان مصـابة بـطاعـون فظيع إذ
لا يـستـطيع أحـد التــوقف عن التـرنم
بــــأغــــانـي فـــــريق "آبــــا" حـتـــــى نهــــايــــة

الفيلم.
وحــين تغــــري الجــــزيــــرة عـــشــــاق دونــــا
الـســابقـين ) بيــرس بـــروسنــان، كـــولن
فـيـــرث، سـتـيـلان سكـــاريغـــارد( فـــإنهـم
يقعـــون فـــريــســـة هـــذا المـــرض، ويـــأتـي
هـــؤلاء الـــرجـــال لحـضـــور زفـــاف ابـنـــة
دونــا ، الــذي ولــدهــا أحــدهـم قـبل 20
سـنـــة، و دونـــا غـيـــر مـتـــأكـــدة مـن هـــو،
ومهمــة الجمهـور أن يهـتمـوا بمـسـألـة
أبــــوة الفـتـــاة.أمـــا الحـيـــاة الجـنــسـيـــة

السابقة لـ"دونا" فهي أقل أهمية.
تقـول ستـريب:" في الـواقع ، إنهـا كفت
عــن ذلك وهـي تخـــدع نفــسهـــا بـــأنهـــا
أفـــضـل بهـــــذا الــــــوضع". هـل تخــــضع
شخـــصــيـــتهـــــا إلـــــى جــيــمــــس بـــــونـــــد
أوالـسيــد دارسي أوالـسـويـدي الخـشن
في المقـــطع الأخــيـــــر؟ أوه، خــمـّـن. مـــــا
يمـكــنــنــــــا أن نقـــــول هـــــو أن ســتـــــريــب
وكــرسـتيــان بــارانـسـكي وجـــولي ووتــرز
يــــــشــكـلـــن ثـلاثـــيــــــــا مـــن "الـفـــتـــيــــــــات
الـذهـبيــات" وكل واحـدة مـنهن تـبحث

كي تستعيد سحرها.
هـنــاك أكـثــر مـن 17000 شخـص عـبــر
العــــالـم كــــانــــوا يـــشــــاهـــــدون العــــرض
المــســـرحـي كل لـيلـــة. وقـبـل أن تخـــرج
"فيـليــدا لــويــد" هــذا الـفيـلم الــرقـيق
الـنــشــط فــــإن 30 ملـيـــون قـــد شـــاهـــد
العـرض المـســرحي  الـذي حـصل علـى
أكــثـــــر مــن 2 بلــيـــــون دولار في شــبـــــاك

التذاكر.
سـتريـب هي قلب الفـيلم ووحيه. إنـها
تـغــنــي وتـــــــرقــــص وتـــــــؤدي حـــــــركـــــــات

في فــيلـم)مــــام مـيــــا( .. مــيريل سـتريـب اســطــــورة مـتــــوهجــــة
على الأفـلام. في العالم الحقيقي فإن
الــــشخـــصــيـــــات الــتــي أديــنهـــــا كـــــانــت
فـنـتـــازيـــة. أســـاســـاً كـــانـت الـنــســـاء في
بـيوتهن. وحين انـتهت الحرب العـالمية
الـثـــانـيـــة- الـتـي كـــانـت فـيهـــا الـنــســـاء
يعــملــن ويحـبــبن العـمـل-  ظهــــرت في
الخـمــسـيـنـــات فجـــأة مـــارلـين مـــونـــرو
وجـيل ســـانـت جـــون وبـــريجـيـت بـــاردو
فلـم تعــد الـنــســاء قــويـــات بعـــد ذلك.
وذلـك لأنـه في العــــالــم الحقــيقـي، لـم
يعـد شـيئـاً فـنتـازيـاً بــأن هنـاك نـسـاء

قويات".
لــكـــن لمــــــــاذا تم الـــتـخـلـــي عـــن فـــتــــــــرة
الــسبعـينـات والـثمـانـينــات ، حين كـان
هنــاك أكثــر من أدوار قـويــة لنـسـاء في
هــووليــود ؟ أستـطيـع أن أفهم الـسـبب
في خـــــــوف الـــــــرجـــــــال مـــن الـــنــــــســـــــاء
القــويـــات، لكـن لمــاذا سـنجــد الـنــســاء
القــــويــــات مـثـيــــرات لـلخــــوف أيــضــــاً؟
تقــول ستـريـب:" لأن النـسـاء يـردن أن
يكـنّ مع الــرجــال". وطفـقت تــضحك
وتهــــز كــتفــيهــــا وكــــأنهــــا تقــــول:" إنـك

بطيء الفهم".
لكـن كيف يــرتبـط كل هـذا مع أحـدث
أفلامهـا النـاجحـة" الشـيطـان يـرتـدي
زي بـــــــــرادا-2006" ألـــم تــكـــن هـــنـــــــــاك
لتعطينا صـورة مزعجة لامرأة قاسية
جداً ، أعني محررة مجلة أزياء تدعى
ميـرانـدا بـريـسـتلي؟ ألـم تصـمم علـى
جعـلنا أكثـر روعاً من النـساء القـويات

؟
تقـــول" أظـن الـعكـــس. إنه فـيلـم غـيـــر
عـادي لأنه مـن الصـعب علـى الـرجـال
أن يــشعـــروا مـن خلال بــطلـــة الفـيلـم
،وأن يشعـروا بطـريقتـهم الخاصـة بما
تـــشعــــر به الـنــســــاء. لكـن الـــرجـــال لا
يــريــدون أن يـفعلـــوا ذلك. مـن يعــرف
الـسـبب؟ ربمـا لـن يكـون مـريحــاً لهم.
لكـن في فيـلم "الــشيـطــان يــرتــدي زي
بـــرادا" هـنــــاك العـــديـــد مـن الـــرجـــال
أحبوا شخصيـة بريستلي لأنهم ظنوا
قـــائلــين:" ذلك يـتـعلق بـي. أنـــا أســـأت
الـفهــم. كل مــــا أريــــد أن أفعـله هــــو أن
أرتـّب الأشـيــاء بــشـكل نـظـيف وأمــسح
القــذارة". العــديــد مـن النــاس شعــروا
بــــذلـك.لـكـن مـن الـنــــادر للــــرجــــال أن

يتعاطفوا مع حالة المرأة".
وتضيف قـائلـة:" العلاقـة بين الـرجال
والـنــســاء هـي مفـتــاح لمـــا يحــدث الآن
واعــتقـــــد أنهــــا وراء مــــا نــــدعــــوه الآن
بــالأصـــوليــة". أي نـــوع من الأصـــوليــة
تـعنين. تقـول:"كـنت أفكـر بقـول البـابـا
بــــأن الـنـــســــاء غـيــــر قـــــادرات علــــى أن
يصبحن كاهنات. هذه هي الأصولية.
لا أســتـــطــيـع أن أفهــم ذلــك. حقـــــاً لا
أسـتــطـيـع. لا أشعـــر بــــأقل ضـعف أنـــا
قـــــويـــــة جـــــداً ومــتــمـكــنـــــة وذكــيـــــة ولا
أستـطيـع أن أتصـور كـيف تبـلغ الجنـة
بــــــوســــــاطــــــة زوجــك. لا أفهــم الأمــــــر

تماماً".
مــــــا زال هــنــــــاك وقـــت للــمــــــزيــــــد مــن
الأسـئلـة وهـو الأســوأ في المقــابلــة. هل
هـنــــاك أي سـبــب للأمـل أن ارتقــــاءنــــا
بــاتجـــاه الجنـــدر"الجنـــوسيـــة-م" أكثــر

راحة مما كان حتى الآن؟ 
انطلقت الـضحكة الفتيـة مرة أخرى.
"حـسـن، يبـدو لـي إنه يمكـننـا كـلنـا أن
نـبقـــى أصـــدقـــاء ونمـــارس الجـنــس ".
دعنــا نــأمـل. تبــدو تلـك هي أخـلاقيــة
مـامــا ميــا! إن كنـت تبحـث عن أخلاق

اطلاقاً.
في الـدقــائق اللاحقـة كـنت أتمـشـى في
الـــــشـــــــارع وأضحـك لــيـــــس علــــــى آراء
سـتـــريـب عـن الـتــشعـبـــات الـتـطـــوريـــة
لــصـــراع الجـنـــدر بـل علـــى شـيء آخـــر
قــــالــته. وبـيـنـمــــا كـنـت أمــــربـ" أســــواق
هـــــارودز" أرجعــت الــــشـــــريــط لـلخـلف
وسمعتهـا تقول" آهـا". إنها تـضحكني

جدا. 

إلــى كل هــذه الأســالـيب الـتي أديـتهــا،
لـكنـي دائمـاً أؤدي أوجه عـديـدة مـني.

فأنا لا أبحث عنها في كتاب".
ومع ذلـك هنــاك فكــرة تـصــر علــى أن
سـتـــريـب هـي ممـثلـــة فـــاتـــرة ومـــؤديـــة
آلـيــة. وأكـيــد أن هــذا لا يـصـــدق علــى
أدائـهـــــــا في مـــــــامـــــــا مــيـــــــا!. ومـع ذلـك
فـ"دونــــــا" هــي أيـــضــــــاً نــــــوع مــن المــــــرأة
الــصلـبـــة والمـعقـــدة والمـتحـــديـــة الـتـي
وجـد ممثلـو جيلهـا متعـة في التـمثيل
معهـا في الـسبعـينيــات والثمـانـينيـات.
وقـــد كفـت هـــولـيـــوود عـن وضع امـــرأة
ذكيــة وصـعبــة المــراس علــى الـشــاشــة.
وكمــا أشــارت هــاسـكل في ذلك الـــزمن
أدت سـيغـــونـــوري ويفـــر وجـين فـــونـــدا
وســــــالــي فـــيلــــــد وســيــــســي ســبــــــاسـك
وميـريل ستـريب أدوار " المـدافعـات عن
الحقـــــــوق، مـــــــؤســـــســـــــات الاتحـــــــادات،
الأنــثــــــربــــــولــــــوجــيـــــــات، العــــــاهــــــرات ،

والكاتبات ذات الوعي الراقي". 
مــــــــا حــــــــدث لــكـل لأولـــئــك المـــمـــثـلات
القـويــات؟ تقــول ستـريـب:" أنه سـؤال
كبـير جـداً. إن تغيـر النسـاء الحقيقي
في مجتـمعنـا كــان غيـر مـنتـظم لـكنه
يشعـر بالضـرورة التطـورية. لهـذا فإن
60% مـن الـــطلاب في الـكلـيــــة هـم مـن
الــنــــســـــاء. أكــثـــــر مــن 50% مـــن طلاب
الـــطــب هــم مــن الــنـــــســـــــاء. وهــنّ لــم
يتـسنـمن أعلـى المنـاصب في الحكـومـة
والأعمــال، لكـن هنــاك تـغيــر حـقيـقي
واعــتقــــد بــــأن ذلـك يخــيف الجـمــيع.
فهــو يخـيف الــرجــال والنـســاء". وهي
تعــتقـــــد بــــــأنه نــتــيجـــــة لـــــذلـك فـــــإن
"النـسـاء ســرن خطـوة للـوراء ". وتبـدأ
سـتريـب بتصـور ماذا يخـبرن أنفـسهن
تلـكــم الــنـــــســـــــاء اللاتــي ســــــرن هــــــذه
الخطـوة.تقول" أريـد أن أكون جـذابة ،
مــا أزال أريــد أن أظهــر نحـيفــة، لهــذا
سـوف أفقـد وزني، هـذه نظـريـتي عمـا

تعمله النساء على أية حال".
تقــول سـتــريـب:" كــانـت هـنــاك نــســاء
قـــــويـــــات في الـــســيــنــمـــــا مــثل بـــــربـــــارا
ستـانــويك وهـيبـورن وكـرافــورد هيـمنّ

كـرهــاً عمـيقـاً ولا يـوجــد هنــاك فيـلم
أسـتــطــيع أن أصـنـعه لأوقـفهـــــا. لقــــد

جعلت مني شخصية لا تعود لي".
لكـن "كـــال" بخــسـت تقـــديـــر مـــوهـبـــة
سـتـــريـب. وإجـــابــــة علــــى نقـــد "كـــال"
هنـاك نـاقــدة أكثـر كـرمــاً  هي "مــولي
هــاسكـل"، كتـبت حـــديثــاً عـن ستـــريب
بــــــأنهـــــا:"إلـــــى حـــــد مــــــا إنهـــــا تجـــــذب
اهـتمـامـاً من الجـسـد إلـى الـرأس، ولا
يـتـعلق الأمـــر بـــالاهـتـمـــام بـــالـنـبـــرات
والـــــشـعـــــــر ووســـــــائـل الـــتـحـــــــايـل: لأن
الـسيــدة تفكـر. فـشخـصيـاتهـا تمـتلك
أكثـر من فكـرة في أذهانـها...". تنـاقش
"هـــاسكل" بـــأن ستـــريب تـبقــى فــريــدة
مـــــن بـــــين ممـــــثـلات الــــــــــســـــيـــــنـــــمــــــــــــا
الـعــــظــيــمـــــــات.بــيــتــي ديـفـــــــز، جـــــــوان
كــــراوفــــورد، أو كــــاثــــريـن هـيـبـــــورن كل
منهـن لديـها صـوت مميـز وطريـقة في
النطق وتعبيـرات محددة بقيت ثـابتة
مـن فــيلـم إلــــى فــيلـم. وبــــالــطـــــريقــــة
نـفـــــسـهـــــــا، مـع ممــثـلات الـــــســيــنــمـــــــا
الحــــديـثــــات مــثل ســــوزان ســــارانــــدون
وجــــولـيــــانــــا مــــور أو غلــين غلــــوز. وفي
حالـة ستريب، لا تـوجد مجمـوعة من

الصفات المميزة ممكن التنبؤ بها.
وتـصــاب ستــريب بــالإحبــاط من هـذا
الإيحــاء بـــأنهــا ممـثلــة مـتقلـبــة إذ لا
تــــوجــــد آثــــار ثــــابـتــــة مــن نفـــسهــــا في
شخـصيـاتهـا.تقـول" أرى نفـسي في كل
شخـصيـة أمثلهـا. اعتقـد إني مـثلهم،
حقــاً". تـتــوقـف للحـظــة وتـنـظــر إلــى
حــضــنهــــا ثـم تــضــيف" مــــا أحــــاول أن
أعـمله هـو تـعمـيق إنـســانيــة كل امـرأة

أمثلها".
لمـاذا تريديـن أن تفعلي ذلك؟" تقول:"
جـــــــــاء هـــــــــذا مـــن الجـــــــــزء الحـــــــــزيـــن
لطفولتي حـيث كنت أشعر بالتجاهل
- لـيــس مـن قـبل أبـــويّ  –لهـــذا كـنـت
بحـــــاجـــــة إلـــــى اســتــنــطـــــاق الأشــيـــــاء
وإظهــار المـــرأة التـي تقــول:" أنــا لــست
علــى أبــدو علـيه. أنــا شـيء مخـتلف".
أديت أدواراً عــديــدة مخـتلفـــة لنـســاء
من مخـتلف الأعمار والكل كـان يشير

ـ

و"بجــورن أولفيــوس" )عضـوا آبـا كـانـا
يكتبان الأغاني للفريق-م(

لـكن لمــاذا قبـلت الــدور؟ " إنهــا حــاجــة
الثقـافة الـشعبيـة التي تمنـحك مدى
ســـاخـــراً.وهـــذا الفـيلـم لـيــس كـــذلك.
فهــــو فــيلـم عـن الــتجــــارب الـكـــــاملــــة
الـــواعـــدة والـنــشـطـــة للـنــســـاء اللاتـي
يعانين الندم طوال الحياة. إنه عميق

وأنا أحب ذلك".
لــــدي فكــــرة مخـتـلفـــة عـن سـبـب أداء
ميـريل ستريب لدور دونـا. كان لتأكيد
خـطــأ "بــولـين كــال". قـبل عــدة سـنـين
كتـبت "كـال" - وهـو نـاقــدة سيـنمــائيـة
مـؤثـرة جـداً في مجلـة نيـويـوركـر- بـأن
ستريب ممـثلة فقط " من الرقبة فما

فوق".
قــول "كــال" الـنكــد آلـم ستــريب.قــالت
مرة :" أزعجني قـولها بشدة".وأوحيت
لهـا، لكن في الأقل، بـأدائك هـذا الدور
في مـاما ميـا! ، أثبتِّ، بطـريقة حـرفية
وحيــويــة، خـطــأ "كــال"". والقـليـل من
الممثلات اللاتـي بلغن الخمـسين عـلى
الـشـاشــة يبـدون نــشطــات من الــرقبـة
فما دون كما فعلت هي في دور "دونا".

أجابت ستريب بجدية:" أنا غير قادرة
علـى عــدم التفـكيـر بمــا كتـبته بــولين
وأنـت تعلـم بم أفكــر؟ إن بــولـينـــا تلك
هـي فتــاة يهــوديــة مــسكـينــة كـــانت في
بــيـــــــركـلــي مـع كـل أولــئـك الأغــنــيـــــــاء
بـــشعـــرهـم الأشقـــر الـطــــويل وتحجـــر
قلـــوبهـم الـــذي غلـب علـيهــا. ثـم بعــد

سنين، رأتني".
إن مـيــــريل سـتـــريـب لـيــسـت مـن هـــذا
الـــــصـــنـف إذ ولــــــــــدت في ســــــــــومـــيـــت-
نيـوجـرسي عـام 1949 لفنـانـة تجـاريـة
تـدعـى مـاري و صيـدلي يـدعـى هـاري.
وأسـلافـهـــــــــا مـــــــــزيـج مـــن الإنــكـلـــيـــــــــز
والـــــســــــويـــــســــــريــين والأيــــــرلــنــــــديــين
والهـــــولــنـــــديــين. مــن جـــــانــب أبـــيهـــــا
تــستـطيـع أن تتعـقب أسلافــاً بعيــدين
مـن الـيهــود الــسفــارديم في أسـبــانـيــا.
لكن ما زال لديها شعر أشقر طويل.

قــــالـت سـتــــريـب:" إن بــــولـين تـكـن لـي

واقعــة في ورطــة. كــان علـيهــا أن تقــوم
بـنـــزهـــة مـع بعــض أصـــدقـــاء لـــويـــزا،
ابـنتها الـصغرى بين أربعـة أطفال من
زوجهـــا "دون غـــومـــر"، الـنحـــات الـــذي
ظلـت زوجته لمـدة ثـلاثين سنـة. هنـاك
مــشكلــة واحــدة: كــان الـــوقت تـشـــرين

الثاني 2001 في منهاتن.
" الـكل كــــانــــوا معـتـمـين روحـيــــاً بعــــد
كارثـة 11 / .9 فكـرتُ ماذا سـأفعل مع
الأولاد؟" لهـــذا أخـــذت كل هـــؤلاء مـن
ذوي العـــشـــر سـنـــوات لـيـــروا الحـفلـــة
النهـاريـة لمـسـرحيـة مـامـا ميـا! دخلـوا
وجـلـــــــســــــــــوا هـــنــــــــــاك ورؤوسـهـــم بـــين
أيــــديهــم.هل تـعلــم إن "معـتـمـين" هـي
الـكلـمــــة الـــصحــيحـــــة؟ فقــــد كــــانــــوا
حــزيـنين طــوال الـــوقت. الجــزء الأول
كـــــان كلامـيـــــاً ثـم بـــــدأ فــصـل" الملـكـــــة
الــراقـصــة". وفي بـقيــة العــرض كــانــوا
يــــرقــصـــــون علــــى كــــراســيهـم وكــــانــــوا
سعــداء جــداً. خــرجـنــا جـمـيعـنــا مـن
المـسرح عـائمين في الهـواء. فكرت:" أي
هـديـة لنيـويـورك هـذه المسـرحيـة الآن
". وأرسلــت رســـــالـــــة شـكـــــر إلـــــى كـــــادر

العمل.
رأت المـنتجـة جـودي كـريمـر والمخـرجـة
فيليدا لويد العرض واحتفظتا به في
ملف. عرفـتا بأن مـاما ميـا ستكون في
يـوم من الأيـام فـيلمـاً. وكـانتـا تعـرفـان
بــان سـتــريـب غـنـت بــسحــر عـظـيـم في
فـيلمي " بطـاقات بـريد من الحـافة" و
" رفقـة بـريـري هـوم". وبعــد أن أثبـتتـا
ذلـك ، أدركتـا بــأن ستــريب سـتكـون في
يـــوم مـــا بـيلادونـــا)سـت الحــسـن-م( أو
ربمـا بـرايمـادونـا )الـسيـدة الأولـى-م(.

وهكذا كانت.
حكـت سـتــريـب القـصــة بـشـكل آخــر."
رأتــــنــــي جـــــــــــودي وأنـــــــــــا أؤدي دور الأم
شجــاعــة في مـســـرحيــة "الأم شجــاعــة
وأبنـاؤها" لـبرتـولد بـريخت من انـتاج
تـوني كـوشنـر في الـسنتـرال بـارك قبل
سـنـــة. وذلك مــا جـعلهـــا تعــرف بــأنـي
كنت مقدرة لدور دونا". يا للقدر- من
بـرتـولـد بــريخت إلـى "بـني أنـدرسـون"

الجمنـاستك وهي تـضفي علـى دورها
وقــــاراً يمـنـع الفــيلـم مـن الــــوقــــوع  في

الهرج!
تقـــول سـتـــريــب:" أتلقــــى الكـثـيـــر مـن
الأســـئـلــــــــة عـــن مــــــشـهــــــــد حــــــــركــــــــات
الجـمـنــــاسـتـك الـتـي أديــتهــــا". تـبــــدو
برشاقـة عجيبة إذ تقفـز فوق الفراش
في مـنـتـــصف الأغـنـيــــة وهـي تــــرتــــدي
الـدنغري) ملابـس قطنيـة خشـنة-م (
وتضرب بساقيها لـتوافق حركة يديها
المــــــمــــــتــــــــــــــــدتــــــين مــــــثــل قــــــــــــــــوزاقــــــي
مـــراهـق.تقـــول:"كـــانـــوا يــســـألــــون هل
هنـاك جسـد مزدوج؟ أم صـورة مركـبة
بــالكــومـبيــوتــر؟ طـبعــاً! لقــد طـعّمــوا
وجهـي بجـســد "أولغــا كــوربــوت". إنهــا
تمــزح. ملاحظـة إلـى القـراء الـشبـاب:
أولغـا كوربوت كـانت لاعبة جـمناستك
سوفـيتيـة محـبوبـة جداً وحـائزة عـلى
الــــــــــذهــــب في الأولمــــبــــيــــــــــاد بــــــــــدايــــــــــة
الـسبعيـنات، كـانت غـالبـاً ما تـتذكـرها
في سنوات مراهقتها؛ وميريل ستريب
هـي ممثلـة طـوت 59 سنــة من عمـرهـا

قبل أسبوع.
مــــا الــــذي حــــدث حقــــاً؟ " لقــــد أديـت
ألعـاب الجـمنـاسـتك بـالغـريـزة. وهـذا
مــا يحــدث دائمـاً في تمـثيـلي. كـممـثل
لا يـسمح لك بـالتفكـير. ولا أسـتطيع
أن أؤدي حركـات الجمنـاستك أمـامك
الآن". ألا تحــــاولـي؟ تــــؤكــــد سـتــــريـب
قائلة :" كلا". وكـذلك رفضت أن تعيد
تمـثيـل تلك اللـحظـة في الفـيلم الـتي
جعلـتـنـي أضـحك عــالـيــاً، أعـنـي حـين
غنت عابسة الأبيات الأولى من أغنية
" سـوبـر تـروبـر" )لفـريق آبــا-م( )"كنت
مــريـضـــة وتعـبــى مـن كل شـيء/ حـين

هاتفتك آخر ليلة من غلاسكو"(
لـكن بعـض النقـاد لا يـعتقــدون ذلك.
ففي الصحافة هناك لغط بأن أغاني
الكـاروك لفريق آبـا في فيلم مـوسيقي
هـوليـودي مـرح جـداً هـو زلـة فـظيعـة.
ومع ذلـك فــــــإن ســتــــــريـــب معــــــروفــــــة
بـــــالأدوار الأكــثـــــر ثــــــراءً. فقـــــد فـــــازت
بـــالأوسكـــار لأدائهــا في درامــا الــطلاق
الــتــي تمــــــزق الـقلــب "كــــــريمــــــر ضــــــد
كـــــــريمـــــــر"- 1979 وآخــــــــر لأدائهـــــــا دور
نـاجية من معـسكرات النـازية في فيلم
"اختيـار صـوفي"  .1982 –ومـثلت دور
مـنـبــوذة كـئـيـبــة في علاقــة فــاشلــة مع
جـيــــرمـي آيــــرونــــز ) في فــيلـم "امــــرأة
الــــضـــــــابــــط الإنـكـلــيـــــــزي" ( 1981 –
وخــــبــــيــــــــــــرة بــــــــــــالمـعــــــــــــادن في مـعــــمـل
لـلبلـوتــونيـوم مـن المحتـمل أنهـا قـتلت
بـسبـب احتجـاجهـا علــى خطـر تلـوث
العـمــــال بــــالإشعــــاع )سلـكــــوود،1983(
وبارونة دنماركية  لها علاقة محكومة
بـالاخفـاق ) في فيلـم "خارج أفـريقـيا-
1985( وأم اسـتــرالـيــة تــزعـم أن كلابــاًً
بـريـة قــد خطفـت طفلهـا )صـرخـة في
الـــــظـلام-1988( ونـــــــــاشـــــــــرة مـحـــبـــــــــة
لفــرجيـنيــا وولف لقـبهــا مـس دالاوي
يمـــــوت صـــــديـقهـــــا بــــســبــب الايـــــدز )

الساعات- 2002(.
إذا كــان ثـمـــة ثغــرة في عـملهــا الـــرائع
المـتنـوع فـإنهـا المـرح والـلعب. قــد يبـرر
ذلـك بـــــأن مـيـــــريل سـتـــــريـب لـم تـــــؤدّ

الأسلوب الأنيق المرح حتى الآن.
سـألتهـا ألـيس هـذا الـدور أدنـى منك.
فــأجــابـت:" أنــا لا أضع إسـتــراتـيجـيــة
ـــــــــــــــــى لخــــــــــطـــــــــــــــــوات مــهـــــــنـــــــتـــــــي عــل
الإطـلاق.أحـــــــاول أن أتـــــــذكـــــــر الأفـلام
الــتــي كــنــت فــيـهـــــــا مــنــتــــظــمـــــــة فـلا
أستـطيع.. فـالمــاضي هـو مجـرد بخـار

عفن. ليس هناك مسار للمهنة".
وتـضيف:" أريـد فقـط أن أصنع أشـياءً
قـيمـة لتقـديمهــا داخل الثقـافـة. هـذا
الفيلم "ماما ميا" هو شيء قيّم. فقد

عرفته حين شاهدته".
شـاهدت سـتريـب لأول مرة مـاما مـيا!
في بـــرودواي قبـل سبـع سنــوات. كـــانت

ـ ـ

ـ ـ

الخــاصــة بــرعــايــة المــرضــى الـنفــسـيـين
والمصحات الحكومية قالت ساندرين ان
هنـاك جهـداً حقـيقيـاً لمعـالجـة مـرضـى
الانـطوائية وليـس هناك سبب للخلاف
فكل مـن الطــرفين يـريـد فـرض اسلـوب
عـلاجه ولاضــــــرورة لــــــذلــك فلا وجــــــود
لــــوصفــــة سحـــريــــة للـعلاج لأن وســــائل
العـالـج كثيـرة وتـختلف بـاختلاف انـواع
الانـطــوائيــة ، ولابــد مـن اتفــاقهـم علــى
خــطــــة واحــــدة بمـــــواجهــــة اكـثــــر مـن )
300000( انطوائي في فرنسا وحدها ...
ومـــن خلال تجــــــربـــتهــــــا الخــــــاصــــــة مع
سابين ، ترى ساندرين ان وجود المريض
في المـكـــــان الـــــذي يـتـــــوفـــــر فــيه الـــــدفء
الانسـاني سـيسـاعــد كثيـرا علـى شفـائه
وهــــــو مــــــاحــــــدث مـع شقـــيقـــتهــــــا الــتــي
اخـــــرجــتهـــــا ســـــانـــــدريــن مــن المـــصحـــــة
لتـنقــذهــا مـن معــانــاتهــا فـيهــا فعــاشت
وسـط اهتمـام وحنـان اهلهـا واسهم ذك
في علاجهـا ، وتقـول سـانـدريـن عن ذلك
ان المـشــاعــر الانـســانيــة هي الـتي تـنفخ
الـــــــروح في المـــــــرضـــــــى ولــيـــــس الادويـــــــة

شقيقتهـا ولكي تقـدم دليلا علـى خروج
عـــالـم الانـطـــوائـيـين مـن صـمـته فـــأثـــار
خـطـــابهـــا هـــذا حـمـــاســـة الــسـيـــاسـيـين

والجمهور العريض ..
وفي حــديث لهـا عبـرمجلـة بـاري مـاتـش
الفــــرنـــسـيــــة ، قــــالـت ســــانــــدريــن انهــــا
مـــتفـــــــائلــــــة جــــــدا بــــــادراك الحـكــــــومــــــة
الفـــــرنــــســيـــــة رســـــالـــتهـــــا وان الخـــطـــــة
الحـكـــــــومــيـــــــة الجـــــــديـــــــدة لمـــــســـــــاعـــــــدة
الانـــطـــــوائــيــين هــي دلـــيل واضـح علـــــى
وجـــود ارادة كـبـيـــرة لـتحــــريك الاشـيـــاء
ومعــاملــة الانطــوائيــة كمــرض حقـيقي
وليس حالة نفسية عابرة ، مايدعو الى
ضــــرورة الـتـــشخـيــص المـبـكــــر للـمــــرض
والاستعـانة بالمـتخصصين في علاجه في
محــاولــة للــسيـطــرة عـليـه منــذ اطــواره
الاولــــى ، وتــــؤكــــد ســــانــــدريـن ان وجــــود
اشخــــاص كفـــوئـين يــــرافقـــون المـــريــض
يمـكــن ان يـقلـــص كــثــيـــــرا مـــن سلــــــوكه
الانـطــوائـي والا فــســوف يـتعـــذر اصلاح

الضرر مستقبلا ..
وحــول الخلاف الكـبيــر بـين الجمـعيــات

 ) انها تدعى سابين (:الفرنسية ساندرين بونير
تقدم الدعم لمرضى الانطوائية 

عـــــدويـــــة الـهلالــي 

يوسف شاهين ..ظاهرة فنية يصعب تكرارها

رحــيل فـنــــان لا يحــــارب طــــواحـين الهــــواء
والتأويل.

يـــوسف مخــرج صــاحـب قـضـيــة واضحــة
مــنـــــذ بـــــدايـــــاتـه، ففــي فــيلــم )صـــــراع في
الـوادي( ُُُُُُُيعــرّي فسـاد الـنظـام الـسيـاسي و
الاقـتــصــادي. وفي فــيلـم )بــاب الحــديــد(
يـغـــــــوص في قـــــــاع المـــــــديــنـــــــة ومـجــتــمـع
المـقهـــــوريــن. و فــيلــم )الارض( مـلحــمـــــة
الـنضـال الـطبقـي و القيـم و الاخلاقيـات.
والاخــتــيـــــار والعــصفــــور والابــن الــضــــال
يفضح المـواقف الانتهـازية و صـراع الذات
والانهـرام امـام اسـتشــراف الامل و الثبـات
المبـدئي ، وفي فـيلم ) المـصيـر( يكـشف عن
الارهــاب الفكــري البـغيـض الــذي يـصــادر
الحــريــات .  الــذات الفـنـيــة والانــســانـيــة
لـيــوسف ذات مـنــطلقــة مـن الــوطـن الــى

العالم اجمع.
يــوسف شــاهـين وهـب اكـثــر مـن خـمــسـين
عـــامـــاً مـن نــشــــاطه الابـــداعــي لقــضـيـــة
الانـسـان وهـو واحــد من الاسـاتـذة الــذين

اسسوا للاخراج وعلوم السينما كمعلم.
ان الحـديـث عن يـوسف شــاهين لـن يكـون
في يوم من الايـام الحديـث عن الماضي ولا
اظنه سـينتهـي. كان يـوسف يتمـتع بحس
وطـني نادر ، وحماسـة الشباب المـستديمة،
و فـكــــر جــــدلــي واعٍ عــبــــر عــنه في افـلامه
دونمــا وجل او مــواربــة. واذكــر انـه عنــدمــا
زار بغــداد في فـتــرة الحــصــار لــم يجـــامل
احــــدا حــيــنــمــــا قـــــال في كلــيـــــة الفــنــــون
ـــة وهــــو يخـــاطـب شــــريحـــة مـن الجـمــيل
الــطلـبـــة )انـتـم مــش شهـــداء أوي(  كـــان
صريحا ومختلفا عـن بقية الوفد المدفوع
بـالمحـابـاة والمجــاملـة الــدبلـومــاسيـة الـتي
أســاسهــا المـصــالح !. كـم بــودي   لــو كــان
هنـاك متسع للـحديث أكثـر، لوكـان هناك
مــتــــسـع أن نحــيــط بـــــوطـــــأة الخــــســـــارة
الـثقــافـيــة والــسـيـنـمــائـيـــة بفقــدنــا هــذا
الفـنــان المــصـــري العــربـي العــالمـي، إلا أن
عــزاءنــا أنه تــرك لنــا تــراثــاً فـنيــاً ضـخمــاً
يُدرسَ ويـُدرس، عسـى أن يخفف عنـا هذه

الخسارة . 
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بـوحـريـد( )الارض( )عـودة الابـن الضـال(
و)المصيـر(. ولان سرد بلغرافيا عن يوسف
شــاهـين وانجــازاتـه الفــيلـمـيــة مـتـيــســرة
ومعـــروفـــة، الا ان اللافــت انه اخـــرج سـت
مــرات فـيلـمـين في الــسـنــة في مــشــاورة مع
الــفــــــن )1986/1960/1958/1956/1952/
1970 ( واخرج ثلاثـة افلام انتاج مـشترك
مع الـدول الاوروبيـة )رمـال مـن ذهب( مع
اسـبـــانـيـــا )الـنـــاس والـنـيـل( مع الاتحـــاد
السـوفيتي ـ سـابقا ـ  )وداعـا بونـابرت( مع
فــرنـســا. وهــو انتــاج مـتفــرد ، تميــز انتــاج
يـوسف شاهين بـالنوعيـة وهو مقل قيـاسا
لحيــاته الفـنيــة الطـويلـة الـتي عـاشهـا. و
قـد حصل عـلى الجـائزة المـستـحدثـة لمرور
نـــصـف قـــــــرن عـلـــــــى مـهـــــــرجـــــــان )كـــــــان(
السـينمـائـي لمجمل اعمـاله الكـاملـة و هي
جــــائــــزة تمــنـح كل نــصف قــــرن تقــــديــــرا
لمشـواره الطـويل وقـد اهداهـا لبـلده مـصر

التي ولد عليها .
يـوسف شـاهـين فنــان راديكــالي لا يحـارب
طــواحـين الهــواء بــالــرغـم مـن الكـتــابــات
النقـدية الـتي تثـيرهـا افلامه و خصـوصا

فيلمه 
)الاسـكنـدريــة ليه( الـذي واجه بـسـببه في
حـينهـا تـهم محـابـاة الـصهيــونيــة و نظـام
السـادات مما حـدا لطفي الخـولي المثقف
اليـســاري المعــروف للـرد و الـدفــاع المقــابل

عل مثل هذه التأويلات.
يــوسف يقــول: )انــا افكــر اذا انــا يــوسف(
وكــان المـشــاهــد يتـنفــس انفــاسـه في فيـلم
)الــنـــــاصــــــر صلاح الـــــديــن( عـــــاد 1963 و
يـتمـثل مـعه راديكــاليـته القــوميــة، وشــدة
تـأثـره بـجمــال عبــد النـاصــر، والحمـاسـة
الثـويــة و القــوميـة الـتي كــانت سـائـدة في
وجــدان جــيله الـتـي كــانـت نقـطــة صــراع
واســتقــطـــاب دولـي. وهــــذا الفــيلـم قــــابل
للــتــــســــــويق في يـــــومــنـــــا هـــــذا لـــــشحــنه
ــــة العــصـــر ـــالـتــســــامح الـــديـنـي مــشـكل ب
الـراهنـة. وكــذلك بقيـة افلامه التـي كلمـا
مــرّ علـيهــا الــزمـن تـبقــى قــابلــة للقــراءة
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قطعهـا للفن مـن اثنين وثمـانين سـنة مع
الحياة..بـابا امـين اول افلامه عام 1950 و
كـان عمره آنذاك اريعـة وعشريـن سنة عاد
من دراسـته في امريـكا لـيسنـد له الاخراج
دونمـا أن يمر بمـراحل الممـارسة كـمسـاعد
اخـــــــراج!. و يـــــــذكـــــــر انـه في دراســتـه درس
الاخـراج المسـرحي ، لـذلك لا يخفـى على
المـتــابع او المـتــذوق انه اسـتخــدم تقـنـيــات
المــســرح في فـيلـمه )حـتــوتــة مــصــريــة( و
)اسـكــنــــدريــــة كــمــــان وكــمــــان( ، وكــــذلـك

اخراجه لمسرحية 
)كـــالـيـكـــولا( عـــام 1992 ضـمـن مــشـــاريع
مخــتـلفـــــة لعــــدد مــن غــيـــــر الفــــرنـــســين
للمسـرح )الكوميـدي فرانـسيز( الفـرنسي
واسـتخــدامه الـغنــاء والانـشــاد من خــارج
ــــة الـكــــادر في بعــض افـلامه مــثل )جــمــيل
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د. عمار هادي العرادي

ترجمة : نجاح الجبيلي


